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Abstract 
Allameh Tabatabai, believing in the incompatibility of monotheism and evolution, believes 

that the evolutionary theory of creation is rejected from the point of view of science and the 

view of the Holy Quran according to the appearance of the verses indicates proven 

creation, so there is no conflict between science and religion in this regard. Allameh's 

strategy in focusing on monotheism and religious anthropology is only concerned with 

resolving the content conflict, and she has not offered a solution to the conflict between 

Darwinism and the religious vision of the universe, nature, and ethics. Her method does not 

have the full ability to resolve the apparent conflict between science and religion, and is 

successful only if the theory of evolution is really invalidated. According to the author, the 

theory of evolution neither violates the teleological interpretation of the universe nor the 

order of the universe, even if it removes teleological interpretations from biology. There is 

no contradiction in a philosophy of existence. Metaphysics is throughout physics both in 

terms of activity and in terms of purpose. With the sum of monotheism and evolution in the 

view of monotheistic evolution it can be shown that the acceptance of the theory of 

evolution is not necessary to deny God and His activity in the world and God as the creator 

and mastermind of the universe, could implement his plan through the process of evolution. 
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The method of this research is descriptive-analytical. The result of this research can be 

summarized as follows: The most important conflict between the theory of evolution and 

the problem of world order is answered according to the principles of Allama and Muslim 

philosophers. Regarding the conflict between the theory of evolution and the argument of 

the order and wisdom of creation, it should be said that philosophical Darwinism, which 

denies prudence and wisdom in creation, is based on several fallacies: What philosophical 

Darwinism denies as order is a simplistic picture of the system of creation and God's 

relationship to the world of creation. Order in the minds of Western theologians is a human 

concept and is based on the fallacy of comparison with human action. In this conception, 

the regulator regulates orderly phenomena in nature, such as man, in relation to his 

contemplative actions, and in the expression of philosophers by compound forgery. This 

notion is fundamentally wrong from the point of view of Muslim sages such as Allameh 

Tabatabai, and Darwinism illustrates the destruction of this notion, but it should not be 

assumed that order in creation is nothing but what theologians of the West have interpreted. 

God's activity in nature is not directly related to natural causes. In regulating nature through 

the mode of existence of nature, the moderator has created them in order, not that she 

created them and then regulated them. Of course, orderly creation in the system is done for 

its own cause and effect with all natural resources. Therefore, it is possible to abstract from 

the gradual creation of nature, prudence and wisdom, and the theory of evolution is not a 

rival to any interpretation of the order of creation, but only conflicts with the idea of order, 

which considers the order of creation as an industrial order like human actions. Proponents 

of the theory of evolution have argued that the expression of an actual causal interpretation 

of creation does not require an ultimate causality. The theory of evolution denying the 

argument of order is based on the fallacy of confusing actual cause and ultimate cause. The 

question of ultimate causality and actual causality is possible in two ways: philosophical 

interpretation and scientific interpretation. These two interpretations are parallel to each 

other, and a conflict between them is basically impossible. Darwinism, if it can, is the 

scientific interpretation of creation, but the purposeful interpretation of creation (according 

to Muslim scholars) is not a purely scientific interpretation, because it does not express the 

industrial order and prove the steward, but expresses an order that is naturally forged. Of 

course, the theory of evolution is in conflict with the conventional interpretation of Western 

theologians, because both interpretations are scientific in structure and two scientific 

interpretations belong to the same subject. The conclusion is that the theory of evolution is 

a rival to the theologian who proves God's order as the steward through argument, because 

he considered the natural desire of living things and genetic mutations to be the steward of 
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God and the order as the product of disorder. But if this theory proves God as an indirect 

controller who, through the natural desire of living things, created the order of the universe 

and guided order in the world, then the theory of evolution cannot compete with it. 

Keywords: Holy Quran, Tafsir Al-Mizan, Creation, Theory of Evolution, Theory of 

Stability of Types.  
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ـــد ونظريـــة التطـــور"، ويـــرى أنّ  نظريـــة  يعتقـــد العلامـــة الطباطبـــائي بــــ"عدم التوافـــق بـــين التوحي

تكامــل الخلـــق مرفوضـــة مــن وجهـــة نظـــر العلـــم، بينمــا تعـــد وجهـــة نظــر القـــرآن الكـــريم ثبوتيـــة 
حســب ظهــور الآيــات ذات الصــلة والدالــة علــى الخلــق. لــذلك لا يوجــد هنــاك تضــارب بــين 

الــذي قدمــه العلامــة يتمثــل في التركيــز علــى التوحيــد  الحــلّ  العلــم والــدين في هــذا الصــدد. إنّ 
مشـكلة التنـاقض في المحتـوى، ولم يقـدم  الوحيـد المعـني بحـلّ  ا الدينيـة، وهـو الحـلّ والأنثروبولوجي

 اً لـيس قـادر  أسـلوبه حلاً للصراع بين الداروينية والرؤية الدينية للكـون والطبيعـة والأخـلاق. إنّ 
نجح إلا إذا كانــت نظريــة التطــور يــالصــراع الظــاهري بــين العلــم والــدين، ولا  تمامــاً علــى حــلّ 

االله وتـأثيره وجـود قبول نظريـة التطـور لا يتطلـب إنكـار أن نبرهن على أنّ  نااً. يمكنباطلة حق
مـــن خـــلال "الجمـــع بـــين التوحيـــد والتطـــور" في "رؤيـــة التكامـــل التوحيـــدي"، واالله  في العـــالم

  من خلال عملية التطور.حكمته باعتباره الخالق والمدبر لهذا العالم، كان يمكن أن ينفذ 
  .القرآن الكريم، تفسير الميزان، خلق، نظرية التطور، نظرية ثبات الأنواع :الرئيسةالكلمات 
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  مقدمةال. 1
  مسألة البحث 1.1

قبــل النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، كــان التفكــير الســائد في العلــوم الطبيعيــة هــو "نظريــة 
أن اســـتقرار الأنـــواع"، والـــتي بموجبهـــا تكـــون الأنـــواع النباتيـــة والحيوانيـــة ثابتـــة ومســـتقلة، ولا يمكـــن 

اتيـــة الأنـــواع النب حيـــوان إلى آخـــر. ومـــع ذلـــك، مـــع ظهـــور "نظريـــة التطـــور"، لم تعـــدّ  أيّ  يتحـــول
ا نشأت مـن أنـواع  والحيوانية منفصلة تماماً عن بعضها البعض ولم تكن كذلك منذ البداية، بل إ

ذه النظريـة، تعـود جميـع الأنـواع النباتيـة والحيوانيـة لهـ وفقـاً ). 63ص :1375بدائية أبسط (فنـايي، 
علـــى الإنســـان،  تعمـــيم هـــذه النظريـــة أيضـــاً  إلى الأنـــواع الأصـــلية الأربعـــة أو الخمســـة البســـيطة. تمّ 

). في القــرون الأخــيرة، 92: 1357، فرهيختــهحيــث يعتــبر الإنســان والقــرد مــن جــذور مشــتركة (
 أوروبـــاأصـــبحت هـــذه القضـــية واحـــدة مـــن أكثـــر القضـــايا الكلاميـــة والفلســـفية إثـــارة للجـــدل في 

  ).23 :1373(قراملكي، 
بـين الـدين  الأنـواعأصـل أصبح الجـدل حـول "الخلـق والتطـور" الـذي انـدلع بعـد نشـر كتـاب 

الداروينيـــة في العـــالم  صـــيت النظريـــةر أثــّـ النزاعـــات في مجـــال العلـــم والـــدين. والعلمانيـــة مـــن أشـــدّ 
البيولــوجي علــى العلمــاء التجــريبيين والفلاســفة وعلمــاء الــدين. أصــبحت نظريــة دارويــن نموذجــاً 

الكنيســة وربمــا في الكتــب   تعــاليمالــتي تمّ تقــديمها فيتجاهــل الأنمــاط الأخــرى  لفهــم الطبيعــة، وتمّ 
المقدســة، ممــا خلــق صــراعاً جديــداً بــين العلــم والــدين في الغــرب. ولم يقتصــر هــذا الصــراع علــى 

الاكتشـــافات العلميـــة الجديـــدة أبطلـــت تعـــاليم الكنيســـة، بـــل يشـــمل أيضـــاً "التفســـير  حقيقــة أنّ 
 إنّ لاق المقدســـة". الحكــيم للخلـــق" و"نظــام العـــالم وغايتــه" و"كرامـــة الإنســان الذاتيـــة" و"الأخــ

علماء الـدين الغـربيين ، دفعت بختلفةالم هاالخلافات الأولية التي نشأت عن نظرية التطور بأبعاد
  ).25- 23 نفس المصدر:إلى إيجاد مخرج وتقديم حلول لإثبات هذه النظرية أو دحضها (

  
  سؤال البحث 2.1

  فيمايلي:  البحث يتمثل سؤال هذا
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 والتوحيــد التطــور نظريــة بــين لمشــكلة التضـارب الطباطبــائي العلامــة قدمـه الــذي هــو الحــلّ  مـا
  لا؟ أم ومنطقي مقبول الحلّ  هذا وهل الميزان تفسير في

  
  خلفية البحث 3.1

ســياق ظهــور الصــراع بــين البيولوجيــا والشــريعة كــان مســيحياً، لكنــه بالتــالي أثــار  علــى الــرغم مــن أنّ 
تســـاؤلات في المجتمعـــات الإســـلامية منهـــا: "هـــل تتوافـــق مكتشـــفات علمـــاء الأحيـــاء مـــع التعـــاليم 

محاولــة إيجــاد إجابــة لهــذا الســؤال هــي إحــدى الســمات الرئيســية للأعمــال  الدينيــة أم تخالفهــا؟" إنّ 
الـتي كتبـت  الدراسـاتتعـدد  لمفكرون المسلمون المعاصرون دفاعاً عـن الفكـر الـديني. إنّ فها االتي ألّ 

على أهمية هذه القضية بين المسلمين.  دلّ تعن "نظرية التطور" من منظور القرآن في القرن الماضي، 
يعتـــبر ســـيد جمـــال الـــدين أســـد آبـــادي مـــن أوائـــل المفكـــرين المســـلمين الـــذين واجهـــوا قضـــية الصـــراع 

اهري بين العلم والدين بجديـة وقـد كتـب مقـالاً مسـتقلاً في هـذا الصـدد. ومنـذ ذلـك الوقـت، تم الظ
  ).64 :المصدر  اقتراح العديد من الحلول لدرء الصراع بين نظرية داروين والفكر الديني (نفس

م في درء الصــــراع مــــن خــــلال  إنّ  شــــرح وجهــــات نظــــر المفكــــرين المســــلمين، وتحليــــل أســــلو
ــــج واضــــح للتعــــرف علــــى الأفكــــار الكلاميــــة الجديــــدة  فحــــص الأســــس المنطقيــــة لــــلآراء، هــــو 

الصــراع بــين نظريــة  لــديهم. فيمــا يلــي أهــم آراء ومنــاهج المفكــرين المســلمين المعاصــرين في حــلّ 
  آن:التطور وآيات الخلق في القر 

) النظريــة الــتي تقــوم علــى "توافــق نظريــة التطــور مــع الآيــات القرآنيــة" وتقبــل جــوهر نظريــة 1
يـــد االله  التطـــور وتقـــوم بتفســـير الآيـــات القرآنيـــة تبعـــاً لـــذلك، وتحـــل هـــذا الخـــلاف المزعـــوم. ويعـــدّ 

  ).214 :1351سحابي، (سحابي من أنصار هذه النظرية 
نظريـــة التطـــور مـــع الآيـــات القرآنيـــة". يـــدرء العلامـــة ) النظريـــة الـــتي تقـــوم علـــى "عـــدم توافـــق 2

الطباطبــائي التعــارض مــن خــلال الــرفض القــاطع لنظريــة التطــور الــتي تتعــارض مــع الآيــات القرآنيــة 
ـذا الـرأي نشـير إلى العلامـة 153/4 :الطباطبائي، د.ت( محمـد تقـي ). ومن بين الذين يؤمنون 

آملي، آية  االله جوادي مصباح يزدي، آية د تقي محم آية االلهجعفري، الدكتور سيدحسين نصر، 
؛ 70 :1373؛ نصـــر، 101 :جعفـــري، د.تجعفـــر ســـبحاني (آيـــة االله  االله مكـــارم شـــيرازي و 
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؛ 274 :، شـــــــــيرازي، د.ت94 :، مصـــــــــباح يـــــــــزدي، د.ت93/4 :1387جـــــــــوادي آملـــــــــي، 
  ).20 :سبحاني، د.ت

) النظرية التي تقوم على "توافق نظرية التطور مع الآيات القرآنية". آيـة االله مشـكيني في 3
) والأســتاذ مطهــري 80 :1363"فصــل الــوحي عــن فهــم المفســرين لــه" (مشــكيني أردبيلــي، 

على أساس "الفصل اللغـوي بـين القـرآن وتفسـير العلـم لخلـق الإنسـان" و "رمزيـة خلـق آدم"، 
افس والتضــــارب بــــين النظريــــات العلميــــة والآيــــات القرآنيــــة (مطهــــري، يرفضــــون إمكانيــــة التنــــ

  ).524و  513 :1370
في هذا البحث، تطرقنا لدراسـة وجهـة نظـر العلامـة الطباطبـائي في نظريـة التطـور المبنيـة كمـا 

  التحليلي. _جاء في تفسير الميزان وانتقادها بالاستعانة بالمنهج الوصفي
  

  . المفاهيم والتعاريف2
  الأسس الفكرية للعلامة الطباطبائي حول نظرية التطور 1.2

مــن بــين الأبعــاد المختلفــة لتعــارض الداروينيــة مــع الفكــر الــديني، حظــي بحث"عــدم توافــق نظريــة 
التطــور مــع تفســير القــرآن للخلــق" باهتمــام أكــبر مــن قبــل المفكــرين المســلمين. وقــد اقــترح العلامــة 

فعل على وجهـة نظـر الـدكتور سـحابي في "وجهـة نظـر  دّ الطباطبائي "وجهة نظر عدم التوافق" كر 
). لم يتطرق العلامة الطباطبائي إلى 84 :أ 1390خسروپناه، ( لق الإنسانخالتوافق" في كتاب 

الإيمـــان بنظريـــة التطـــور يعـــني رفضـــاً  التنظـــير في البحـــث أعـــلاه، ولكـــن في مقابـــل ذلـــك، اعتـــبر أنّ 
، وبعــد أســس هــذه النظريــةللتوحيــد، والغايــة النهائيــة للعــالم، والأنثروبولوجيــا الدينيــة. سنشــرح أولاً 

  ذلك، وفقاً لتفسير آيات الخلق في تفسير الميزان، سنشرح وجهة نظره في هذا الصدد.
  
  تناقض التوحيد مع نظرية التطور 2.2

العلامــــة الطباطبــــائي في بحــــث الخلــــق البشــــري هــــو الحفــــاظ علــــى موضــــوع  اهتمامــــات أهــــمّ  إنّ 
في "تفســـير الميـــزان" باســـتدلالات مختلفـــة في مجـــال التوحيـــد واعتـــبر  الطباطبـــائي "التوحيـــد". قـــام



 321   )فاطمه أحمديو  زاده أبوالفضل موسوي سيد... ( نقد نظرية التطور في دراسة و

طريقـــة خلـــق الإنســـان وظهـــور الكـــون ونظـــام الخلـــق دلـــيلاً علـــى وحدانيـــة االله وربوبيتـــه وتـــدبيره 
حـول "إثبـات  رسـالة التوحيـد). وقـد جـادل في 392/15 :، د.تالطباطبـائيوكماله وألوهيتـه (

). ومــــن منظــــور فلســــفي صــــوفي لمناقشــــة التوحيــــد 22و  15 :1390الطباطبــــائي، التوحيــــد" (
المســتوحى مــن الشــريعة والكتــب والأحاديــث المختلطــة بالإشــارات والنقــاط والآيــات والروايــات، 

 ).42 :نفس المصدرشير إلى نفس المبدأ (يجميع مبادئ الإسلام ومبادئ العقيدة  فإنه يعتقد أنّ 
قضية التوحيـد ليسـت مجـرد عبـارة "االله موجـود"، بـل هـي نظـرة فارقـة  وبحسب رأي العلامة، فإنّ 

للعــالم، نظــرة شــاملة للوجــود تغطــي الوجــود بأكملــه وتــؤثر علــى حيــاة الفــرد المــؤمن بالتوحيــد في 
ـــــذاتي" أو 50 :نفـــــس المصـــــدرك والعمـــــل (البصـــــيرة والســـــلو  ـــــد ال ـــــد هـــــو "التوحي ). هـــــذا التوحي

الإطلاقـــي في منزلـــة "الأحديـــة"، ممـــا يشـــير إلى الوحدانيـــة المطلقـــة للحقيقـــة وهـــذا خـــاص بـــدين 
  ).76 نفس المصدر:جوهر االله منزه عن كل التسميات والصفات ( الإسلام فقط. بمعنى أنّ 

يعـــني بســـاطة الجـــوهر ونفـــي تنـــاقض الصـــفات مـــع وبحســـب رأي العلامـــة، فـــإن التوحيـــد 
الجوهر، ومصداق الصفات هو ذات االله المقدسة وجميع الصفات هي نفسـها وهـي ذات االله 

والربوبية تعـني  -التوحيد في الأفعال  -). التوحيد في الخلق 36 :1381الطباطبائي، تعالى (
ي تـأثير يـأتي مـن فاعـل ومـؤثر االله القدير ليس له شـريك في الخلـق وهـو فاعـل حقيقـي، وأ أنّ 

). إنـــه 37نفـــس المصـــدر: يســـتند في النهايـــة إلى االله ولـــيس لأي فاعـــل اســـتقلالية في التـــأثير (
يثبـــت التوحيـــد في الخلـــق علـــى أســـاس مبـــادئ الحكمـــة المتعاليـــة وفيمـــا يتعلـــق بحقيقـــة الوجـــود 

 وجـود وكمـال وجـودي ). الذات الواجبة في هذا الرأي هي أصل خلـق كـلّ 62المصدر:   نفس(
  ).76نفس المصدر: (

  
  استمرار الخلق 3.2

إحـدى القضـايا الفرعيـة للتوحيـد هـي "كيفيـة ارتبـاط االله بالعـالم". وفقـاً  لعلامة، فـإنّ أي اوفقاً لر 
للفلاسفة، لا يمكن لأي كـائن أن يكـون فـاعلاً وقـابلاً في نفـس الوقـت ومـن جهـة واحـدة، لـذا 

لكــون في االحاجــة الوجوديــة إلى االله  حاجتنــا القصــوى إلى االله هــي الحاجــة إلى الوجــود. إنّ  فــإنّ 
، وإلا ســــتزول مــــن العــــالم. وفقــــاً لهــــذا مســــتمرةليســــت فقــــط في لحظــــة الخلــــق، بــــل هــــي حاجــــة 
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كائنــات الكــون إلى االله لــيس فقــط مــن أجــل خلقهــا الأولي ، ولكــن أيضــاً   حاجــة الكــلام، فــإنّ 
لحظـات الوجـود. هـذا  الخلـق إذن لا ينتمـي إلى زمـن محـدد، بـل يتـدفق في كـلّ من أجـل بقائهـا. 

 هــو المعــنى الحقيقــي للربوبيــة التكوينيــة و"الخلــق المســتمر". هــذا لــيس مجــرد نقــاش نظــري، بــل إنّ 
أجزائــه يعتمــد علــى عنايتــه وأصــغر مســافة بــين الخــالق والمخلــوق لا يمكــن  الوجــود البشــري بكــلّ 

ائنـــات في هـــذا الـــرأي هـــي آيـــات إلهيـــة ومظـــاهر لنعمـــة االله. والنتيجـــة مـــن جميـــع الكإنّ تخيلهـــا. 
  ).165و  164 :1390طباطبائي، الالتوحيد يصل إلى ذروته (هي أنّ  يةالنظر هذه وجهة 
  
  أسس الأنثروبولوجيا الدينية 4.2

حلــل العلامــة بحــث هويــة الإنســان والطبيعــة مــن وجهــة نظــر فلســفية، لكــن تحليلاتــه الفلســفية  
كانت في خدمة الأنثروبولوجيا الدينية. منهجـه في التحليـل مـنهج شـامل بـين العقـل والنقـل مـع 

القــــرآن والســــنة. لا تتعامــــل الأنثروبولوجيــــا الفلســــفية مــــع قضــــايا محــــددة  - التركيــــز علــــى النقــــل 
). 163نفــس المصــدر: للوجــود البشــري، ولكنهــا تســعى إلى اكتشــاف القواعــد العامــة لوجــوده (

روبولوجيــا الفلســفية في الإســلام هــو تعــاليم الإســلام. الإنســان هــو المخلــوق الوحيــد أصــل الأنث
الذي يمكنه الوصول إلى أعلى مرتبة في الكـون. في الأنثروبولوجيـا الفلسـفية، انطلـق مـن التعـرف 

عـالم  - على النظام الطبيعي والخالد للإنسـان إلى أنطولوجيـا روحـه، والـتي تـرتبط بالعـالم الأعلـى 
 وقـــد تطـــرق إلى التعـــرف علـــى الماهيـــة وعلاقتهـــا بالجســـم المـــادي. لـــذلك، فـــإنّ  - ل والعقـــل المثـــا

ــــا الفلســــفية في الحكمــــة الإســــلامية خاصــــة بعلــــم الــــنفس الفلســــفي، لأنّ  حقيقــــة  الأنثروبولوجي
موضـــوع ديـــن الإســـلام هـــو  إنّ  )9: 1381الطباطبـــائي، الأنثروبولوجيـــا هـــي الـــنفس الملكوتيـــة (

ي بلوغ الكمال الحقيقي، وهو القرب مـن االله، إلى درجـة أنـه يعتـبره مسـتحقاً الإنسان وغايته، أ
المعرفــة الشــاملة للإنســان في الإســلام مرتبطــة بتوضــيح مــن  لخلافــة االله وســجود الملائكــة لــه. إنّ 

ــا فســرت مراحــل الوجــود الإنســاني  أيــن أتــى الإنســان، وإلى أيــن يــذهب، وكيــف يســير؛ أي أ
لال تحليل أبعاده. يعرف العلامة الإنسان في ثـلاث مراحـل قبـل العـالم ومكانته الوجودية من خ

وفي العــالم وبعــد العــالم، ووضــع النتــائج في مجــال فهــم وتفســير الــدين وتحقيــق الســعادة والكمــال 
  ).545/16، د.ت: الطباطبائيالمنشودين للإنسان (



 323   )فاطمه أحمديو  زاده أبوالفضل موسوي سيد... ( نقد نظرية التطور في دراسة و

يــــــة الأبعــــــاد لــــــلإرادة صــــــورة الإنســــــان في القــــــرآن تســــــتند إلى البنيــــــة الرباع يــــــرى العلامــــــة أنّ 
والاختيار، والإيمان والطبيعـة التوحيديـة، والـوعي والفكـر البشـري وتصـرفاته وسـلوكياته الخارجيـة. 
ووفقـــاً للقـــرآن، فـــإن أهـــم مـــا يميـــز الإنســـان هـــو مكانتـــه في الخلافـــة الإلهيـــة الـــتي أوكلهـــا إليـــه االله 

عليـه أن  ،ى عـاتق الإنسـان). لذلك، إذا كان عـبء الولايـة الإلهيـة علـ454/8 :نفس المصدر(
يعيد هذه الثقـة إليـه، فسـيكون خلقـة ورجعـة هادفـة. الخلـق هـو بدايـة هـذه الحركـة والعـودة، الـتي 
هــي ذروة هــذه العــودة هــي الحقيقــة البشــرية، ولهــا كلهــا اتجــاه إلهــي. لــذلك، إذا كــان الأمــر يبــدأ 

ألوهيـــة وروحيـــة، وهـــو في  بـــاالله وينتهـــي إلى االله، فـــإن هويـــة الإنســـان وحقيقـــة وجـــوده هـــي أيضـــاً 
  ).400/16و  399: نفس المصدرتدفق مستمر بين القوسين الهابط والصاعد (

  
  الإنسان كائن ثنائي الأبعاد 5.2

بالنسـبة للعلامـة، الوجــود البشـري لا يقتصــر علـى الجســد المـادي والــدنيوي، بـل لــه جانـب آخــر 
بـدأت طبيعـة الإنسـان بـالتراب والطـين أيضاً. خلق االله الإنسان بطـرق طبيعيـة وخارقـة للطبيعـة. 

ثم أخــذت شــكل الحمــأ المســنون والصلصــال، ولكــن أحفــاد الإنســان جــاؤوا مــن مــاء يقــع بــين 
الصــلب والترائــب. جــاء هــذا الجيــل أيضــاً مــن نطفــة تحولــت إلى علقــة وعلقــة تحولــت إلى مضــغة 

عــن خلــق  ومضــغة تحولــت إلى عظــم وعظــم اكتســى بــاللحم. لكــن في الــروح البشــرية، نتحــدث
آخــر تم تفســيره علــى أنــه "كــن فيكــون". يقــول تعــالى عــن نفــخ الــروح في جســد الإنســان، وهــو 

﴿فــَــاِذا سَــــوَّيتُهُ وَ نَـفَخــــتُ فيــــهِ مِــــن رُوحِــــي﴾، وفي : )29/ســــبب شــــرفه الوجــــودي، في (الحجــــر
االلهُ اَحسَـنُ  كويهنئ االله تعـالى نفسـه بـذلك: ﴿فَـتَبـارَ  : ﴿ثمَُّ انَشِاناهُ خَلقاً آخَرَ﴾)14/ؤمنونالم(

روح فصل الفصول هي حقيقـة الإنسـان. معرفـة الـروح هـي حضـور يقـود إلى معرفـة  الخالقِينَ﴾.
  ).269/17الطباطبائي: االله (

 توجد مجموعتان من الآيات المتعلقة بالروح في القرآن الكريم:

علـــــى أنّ الـــــروح وجـــــدت أولاً ثم انتمـــــت إلى الجســـــد، مثـــــل الآيـــــات الـــــتي لّ ) آيـــــات تـــــد1
ئِكـةِ للِمَلا ﴿اِذ قـالَ ربَُّـكَ : )72/صو( )28/الحجـر (تتحدث عن أصـل آدم أبي البشـر ومنهـا 

  انِّی خالِقٌ بَشَراً مِن طينٍ فاَِذا سَوَّيتُهَ وَ نَـفَختُ فيهِ مِن رُوحِی فَـقَعُوا لهَُ مِن ساجِدينَ﴾.
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المــــادة تمــــر في مراحــــل  ت تــــدل علــــى أنّ الــــروح تنشــــأ مــــن الطبيعــــة والجســــد، أي أنّ ) آيــــا2
وأطوار وتصل إلى مرحلـة الـروح. في الآيـة الـتي تشـير إلى خلـق الإنسـان مـن الـتراب وخلـق نسـله 
من الماء، يقول تعالى أنه خلـق الإنسـان مـن نطفـة تحولـت إلى علقـة ثم إلى مضـغة ثم إلى عظـم، 

التحــــولات الماديـــة. المهــــم هـــو مــــرور الإنســــان بالمراحـــل لكــــي يتجــــاوز  والخلـــق لــــيس مـــن ســــنخ
  ).270/17: الطباطبائيالعقبات ويصبح معلم الملائكة (

ويــرى العلامــة أنــه في تســوية الإنســان، يجــب أن يكــون كــل عضــو مــن الأعضــاء في المكــان 
عبـــارة ﴿إني خـــالِقٌ﴾ وعبـــارة ﴿فــَـاِذا  الـــذي ينبغـــي أن يكـــون فيـــه؛ ولـــيس مـــن المســـتبعد أن تـــدلّ 

سَوَّيتُهُ﴾ قد استُخدمت في التعبير عن خلـق أول جسـد بشـري تـدريجياً وبمـرور الـزمن، فقـد كـان 
جــزء في  الخلــق في البدايــة والــذي هــو جمــع الأجــزاء ثم التســوية، أي ترتيــب الأجــزاء، ووضــع كــلّ 

ــــهُ كُــــن المكــــان المناســــب، ثم نفــــخ الــــروح. وقولــــه في مكــــان آخــــر ﴿خَ  لَقَــــهُ مِــــن تــٍــرابٍ ثمَُّ قــَــالَ لَ
ــهُ ...﴾ تشــير إلى خلــق الــروح،  فِيَكُــون﴾، لا يتعــارض مــع هــذا التعبــير ؛ لأن عبــارة ﴿ثمََّ قــال لَ
أي الــنفس البشــرية لا الجســد. وفي مكــان آخــر، يقــول تعــالى بعــد التعبــير عــن الخلــق التــدريجي، 

  شِاناهُ خَلقاً آخَرَ﴾.﴿ثمَُّ انَ مفسراً خلق الروح على النحو التالي:
الارتبــاط بــين الجســد و  والمقصــود بجملــة (وَنَـفَخــتُ فيــهِ مِــن رُوحِــي)، إيجــاد الــروح في الإنســان

والــــروح، كمــــا يقــــول في آيــــة أخــــرى ﴿ثمَُّ جَعَلنــــاهُ نطُفَــــةً فىِ قــَــرارٍ مَكــــينِ ثمَُّ خَلَقنــَــا النُّطفَــــةَ عَلَقَــــةً 
ضــغَةَ عِظامــاً فَكَسَــوناَ العِظــامَ لحَمــاً فَخَلَقنَــا العَلَقَــةَ مُضــغَةً فَخَلَقنَــ

ُ
ثمَُّ انَشَــاناهُ خَلقــاً آخَــرَ﴾، و  ا الم

وتِ الَّذِى وَ كُـلّ بِكُـم﴾ وهـي تـدلّ 
َ
الـنفس البشـرية  لأنّ علـى ذلـك.  آية ﴿قُل يَـتـَوَفيّكُم مَلِكُ الم

في الآيـة الأولى هـي نفـس الجســد الـذي اتخذتـه خلقـة أخــرى، دون أن يضـاف إليهـا أي شــيء. 
وفي الآيـــة الثانيـــة تؤخـــذ الـــروح مـــن الجســـد عنـــد المـــوت والجســـد يبقـــى كمـــا هـــو ولا يـــنقص فيـــه 
شــيء. فــالروح إذن شــيء وجــودي لــه نــوع مــن الاتحــاد مــع الجســد، أي أنــه ينتمــي إلى الجســد، 
وفي نفــس الوقــت يكــون لــه نــوع مــن الاســتقلالية عــن الجســد، بحيــث كلمــا انقطــع انتمــاؤه عــن 

  ).20/15: باطبائيالطالجسد انفصل عنه (
االله قــــد نســــب الــــروح البشــــرية إلى نفســــه في عــــدة حــــالات.  ومــــن النقــــاط اللافتــــة للنظــــر أنّ 

تـدل علـى ذلـك. تشـير الآيـات المـذكورة إلى مكانـة  )72/ص (، و)9/السجدة (، )29/الحجر(
  ).350النفس البشرية بين الكائنات الأخرى، وهذا يزيد من مسؤولية الإنسان (نفس المصدر: 
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  مراحل الوجود الإنساني 6.2
يرسم العلامة مراحل ومستويات وجود الكائنات في مرحلتين من قوس الهبوط وقـوس الصـعود. 

الصـعود إلى أعلـى مسـتوى مسـتحيل دون المـرور  في تعبيره عن قوسي الصعود والنزول، يقول إنّ 
لى الـــدنيا هـــو نفســـه بجميـــع الـــدرجات بـــين نقطـــة بدايـــة الحركـــة ونقطـــة المرجـــع النهائيـــة. الهبـــوط إ
صــدور خلــق الخــالق  النــزول مــن مســتوى الكمــال إلى الــنقص والســقوط مــن الفطــرة الأولى. إنّ 

ـــذا الشـــكل، والمســـار الآخـــر، أي الحركـــة نحـــو الجنـــة ومـــا يعلوهـــا، أي جـــوار االله  تعـــالى يكـــون 
وأصــلها لا تعــالى، والعــودة إلى الفطــرة، وتوجــه الــنفس إلى الكمــال؛ وعــودة الخلائــق إلى خالقهــا 

ـــذه الطريقـــة ولـــيس العكـــس. تـــدل هـــذه المراحـــل علـــى قـــدرة الإنســـان علـــى الســـير  يكـــون إلا 
  ).163: 1390الوجودي (الطباطبائي، 

تنتمــي الــروح البشــرية إلى عــالم المــادة، ولــيس عــالم الخلــق. الــروح هــي ســبب الحيــاة الدنيويــة 
تــــدبير إدارة شــــؤون الجســــم  للإنســــان، وهــــي متحــــدة مــــع الجســــد في مرتبــــة الخلــــق وتتعامــــل مــــع

البشــري والقــوى الماديــة. النقطــة المهمــة هــي تجــرد العــالم الأعلــى وأصــل الوجــود البشــري والعــالم 
المــادي. تنتمــي الــروح إلى عــالم المــادة في مرتبــة وجــود المجــردات، لــذا فهــي حقيقــة مجــردة. حقيقــة 

هـــو تـــابع لهـــذا الوجـــود الوجـــود البشـــري هـــي نفـــس الوجـــود المجـــرد وتتعلـــق بأصـــل أسمـــى. الجســـد 
  ).20و  19: 1381الأسمى وهما يشكلان معاً الهوية الجماعية للبشر (الطباطبائي، 

المرحلــة التاليــة مــن ســير الوجــود البشــري هــي دخــول عــالم المــادة والطبيعــة. تتفاعــل الــروح 
والجســـــد في هـــــذه المرتبـــــة. إذا لم يكـــــن هنـــــاك عـــــائق، فسيواصـــــل الإنســـــان طريقـــــه إلى أعلـــــى 
مستوى. أدنى مستوى للوجود الإنساني هو الحياة الدنيا، حيث يتحرر منها بالإيمـان والعمـل 

الـروح خالـدة ولا تفـترق الـدنيا عـن الآخـرة.  إنّ  الصالح ويرتقي إلى أعلى مسـتوى مـرة أخـرى.
تدخل الروح أولاً عـالم الـبرزخ وتحـدث المرحلـة الأخـيرة مـن حيـاة الإنسـان في القيامـة. لـذلك، 

ان مخلـــوق وجـــودي، ينتمـــي إلى الأصـــل ويتعلـــق بـــه، دخـــل الـــدنيا عـــبر مســـار تطـــوري الإنســـ
وستكون لـه الحيـاة الأبديـة بعـد الـدنيا. هويـة الإنسـان الثابتـة وحقيقـة وجـوده ليسـت منفصـلة 
عـــــن أفكـــــاره وأفعالــــــه، ومصـــــيره في المســــــتقبل يعتمـــــد علــــــى طريقـــــة حياتــــــه في الحيـــــاة الــــــدنيا 

  ).196/13: (الطباطبائي، د.ت
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  آيات الخلق 7.2
  فيمايلي الآيات القرآنية التي تدل على خلق الإنسان:

 .)59/آل عمران() "تشابه خلق المسيح (ع) مع خلق آدم من تراب" في سورة 1

 .)5/الرعد("قدرة االله على خلق الإنسان من تراب" في سورة 

 .)20/الروم("خلق الإنسان من تراب" في سورة 

 )32/الــــــــــنجم)، (55/طــــــــــه( )،61/هــــــــــود("خلــــــــــق الإنســــــــــان مــــــــــن الأرض"، في ســــــــــورة 
 ).17/نوح(و

و  10/الأعـــراف( )،61/الإســـراء( )،2/الأنعـــام() "خلـــق الإنســـان مـــن الطـــين" في ســـورة 2
 ؛)77و  71/ص(، )7/السجدة( )،12/المؤمنون( )،11

 .)11/الصافات("خلق الإنسان من طين لازب" في سورة 

 .)14/الرحمن("خلق الإنسان من صلصال" في سورة 

 .)33و  26و  28/الحجر ("خلق الإنسان من حماء مسنون" في سورة 

 ).45/النور)، (30/الأنبياء( )،53/الفرقان() "خلق الإنسان من الماء" في سورة 3

ـــــــق الانســـــــان مـــــــن النطفـــــــة" في ســـــــورة  ـــــــون(. )4/النحـــــــل("خل ؛ )77/يـــــــس( )،13/المؤمن
 .)٣٩/المعراج(و )٥٩و  ٥٨/الواقعة( )،19/عبس( )،46/النجم(

 .)20/المرسلات(و )8/السجدة("خلق الإنسان من ماء مهين" في سورة 

 .)7و  6/الطارق("خلق الإنسان من ماء دافق" في سورة 

 .)37/الكهف() "خلق آدم من التراب وخلق الإنسان من النطفة" في سورة 4

 .)11/فاطر(سورة "خلق الإنسان من التراب والنطفة" في 

"خلق الإنسان من التراب، ثم من النطفـة، ثم مـن العلقـة، ثم مـن المضـغة والعظـام" في سـورة 
 ؛)2/الإنسان(و )14/نوح( ).14/المؤمنون(. )5/الحج(

، 37/القيامـــة(و )67/غـــافر("خلـــق الإنســـان مـــن الـــتراب ثم النطفـــة ثم العلقـــة" في ســـورة 
38 ،39(. 
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 .)2/العلق("خلق الإنسان من علقة" في سورة 

ـــــــق االله الإنســـــــان مـــــــن نفـــــــس واحـــــــدة" في ســـــــورة 5 )، 98/الأنعـــــــام( )،1/النســـــــاء() "خل
 ؛)3/الليل(و )8/النبأ( )،45/النجم( )،13/الحجرات( )،6/الزمر( )،189/الأعراف(

 .)172/الأعراف(و"عودة الجنس البشري إلى آدم" في سورة 

  الآيات حسب المحتوى على النحو التالي:يمكن تصنيف هذه 
  
  خلق الإنسان من التراب أو الطين 8.2

الآيـــات الـــتي تـــدل علـــى خلـــق الإنســـان مـــن (تـــراب) أو (طـــين) ونحوهمـــا، تنقســـم إلى قســـمين. 
ــا لا  المجموعــة الأولى مــن الآيــات مخصصــة لآدم ؛ والمجموعــة الثانيــة مــن الآيــات، والــتي يبــدو أ

فقـط، بــل تشـير أيضــاً إلى البشـر الآخـرين. يــتم وصـف أصــل خلـق الإنســان  (ع)تشـير إلى آدم 
ــــــلازب) و  في هــــــذه الآيــــــات، (الأرض)، (الــــــتراب)، (الطــــــين)، (الحمــــــأ المســــــنون)، (الطــــــين ال
(الصلصــــال). لا يوجــــد تعــــارض في هــــذه الآيــــات. تشــــير الأرض والــــتراب إلى الــــتراب المطلــــق، 

الطـــين المصـــقول  ). وبمـــا أنّ 222/12لمصـــدر: ولكـــن عنـــد مزجـــه بالمـــاء يســـمى الطـــين (نفـــس ا
). عنــدما يجــب هــذا الطــين الــلازب 188/17لاصــق فهــو يســمى طــين لازب (نفــس المصــدر: 

  ).222/12تسمى الصلصال (نفس المصدر: 
الإنسـان خلــق مــن حمـأ مســنون. وفقــاً للآيــات  لـذلك يتبــين لنــا مـن مجمــوع هــذه الآيــات أنّ 

ر هــو ســيدنا آدم، يمكــن القــول أنــه منــذ أن خلــق آدم مــن أصــل كــل البشــ الأخــرى الــتي تبــين أنّ 
الطين، خلق البشر الآخرون أيضاً من الطين، لذا فإن الخلق من التراب والطين وما شـابه ذلـك 

  ينُسب مباشرة إلى آدم، وبشكل غير مباشر إلى البشر الآخرين.
  
  خلق الإنسان من الماء 9.2

الــتي تتنــاول أصــل خلــق الإنســان مــن "المــاء". وقــد هنــاك ثلاثــة احتمــالات فيمــا يتعلــق بالآيــات 
الطين يتم الحصول عليـه مـن مـزيج مـن المـاء  يشار إلى نفس الآيات من الفئة السابقة، بمعنى أنّ 



  هـ.ق 1443الشتاء  ، الخريف و2، العدد 24لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    328

والــتراب، وبالتــالي فــإن الإشــارة إلى المــاء والتــاب والطــين هــي في الواقــع شــيء واحــد. الاحتمــال 
االله خلـــق كــل الكائنـــات الحيــة مـــن المــاء. الاحتمـــال  الثــاني هــو الرجـــوع إلى الآيــة الـــتي تقــول أنّ 

أصــل الإنســان مــن "النطفــة". هــذا  الغــرض مــن خلــق الإنســان مــن المــاء هــو أنّ  الآخــر هــو أنّ 
الاحتمــال أقــوى مــن الاحتمــالين الســابقين، لأنــه في بعــض الآيــات، بــدلاً مــن كلمــة نطفــة، تم 

  ذكر "ماء مهين" و "ماء دافق".
  

  ن نطفةخلق الإنسان م 10.2
الآيات التي تصـف أصـل الإنسـان علـى أنـه النطفـة تقسـم أيضـاً إلى مجمـوعتين. المجموعـة الأولى 
هي تلك التي تشير فقط إلى هذه المرحلة (تكوين النطفة). والمجموعة الأخرى هـي الآيـات الـتي 

كــل إنســان قـــد   تــذكر أصــل التربــة قبـــل النطفــة. في هــذه الآيـــات يظهــر احتمــالان: أحـــدهما أنّ 
خــــرى مــــن الأخلــــق أولاً مــــن الــــتراب ثم تحــــول الــــتراب إلى طعــــام، ثم إلى نطفــــة، ثم إلى المراحــــل 

هـــذه الآيـــات تشـــير أولاً إلى خلـــق آدم مـــن الـــتراب ثم إلى  التكـــوين. والاحتمـــال الآخـــر هـــو أنّ 
  خروج البشر من النطفة.

  
  جميع البشر من نسل آدم، وآدم وحواء هما والدا الجنس البشري 11.2
ـــــم مـــــن نســـــل "آدم" وتشـــــير إلى "آدم وحـــــواء" تشـــــير  هـــــذه الآيـــــات إلى جميـــــع البشـــــر علـــــى أ

بوصــفهما أبــوين للجــنس البشــري. علــى الــرغم مــن تنــوع آيــات خلــق الإنســان، فــلا تعــارض أو 
اخـــتلاف بينهـــا. هنـــاك مجموعـــة مـــن الآيـــات (المجموعـــة الأولى) تشـــير إلى خلـــق آدم، ومجموعـــة 

الثــة) تشــير إلى خلــق البشــر الآخــرين مــن خــلال التكــاثر، وهنــاك أخــرى (المجموعتــان الثانيــة والث
  آيات أخرى (المجموعة الرابعة) تتناول العلاقة بين البشر وآدم.
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  ويمكن التعبير عن التصنيف أعلاه في الجدول التالي:

  
  )القرآنيةتحليل العلاقة بين نظرية التطور والآيات . القسم التحليلي (3

  الرفض القاطع لنظرية التطور 1.3
بحســب الجــدول أعــلاه، قــد يكــون خلــق الإنســان مــن (تــراب، مــاء، نطفــة ونفــس واحــدة)، و 
(تــراب، طــين، أرض، حمــأ مســنون، طــين لازب، صلصــال)، متعارضــاً مــع نظريــة التطــور. لكــن 

قبـول نظريـة التطـور. عودة جميع البشر إلى آدم وحواء وتكاثرهم مـن خـلال الإنجـاب يتوافـق مـع 
االله خلــق الإنســان الأول مــن الطــين ثم نفــخ الــروح فيــه.  وظهــور الفئــة الأولى مــن الآيــات هــو أنّ 

بطبيعــة الحــال، فــإن مســألة خلــق الإنســان مــن الــتراب أو الطــين ومــا شــابه ذلــك لا تتعــارض في 
ــا مــع نظريــة التطــور، بــل مــن الممكــن الجمــع بــين الاثنــين بطريقــة مــا ؛ لأ ن مصــدر كــل حــد ذا

  ).227/4الكائنات الحية هو الماء والتراب (نفس المصدر: 
ــا تتعــارض مــع  لكــن في آيتــين مــن القــرآن، يــتم وصــف خلــق الإنســان الأول بطريقــة يبــدو أ

رداً علــــى يهــــود نجــــران في  59): 3نظريــــة التطــــور. نزلــــت الآيــــة الأولى مــــن ســــورة آل عمــــران (
عيســى (ع). قــال اليهــود إنــه مــن المســتحيل أن لا حــديث مــع الرســول الكــريم عــن كيفيــة خلــق 

  كيفية خلق الإنسان في الآيات الإلهية من وجهة نظر العلامة الطباطبائي
التراب، الطين، الحمأ أصل الخلق: الأرض، 

 .المسنون، الطين اللازب، الصلصال
آدم (مباشرة)، البشر الآخرون 

 1 "الخلق من التراب" (بشكل غير مباشر)

) الماء: ماء، 2الطين = التربة + الماء ؛  )1
 نطفة، ماء مهين، ماء دافق

 2 "الخلق من الماء" البشر الآخرون

) تشكل 2النطفة: البشر الآخرون.  )1
النطفة من التربة وتحولها إلى علقة ومضغة. 

) خلق آدم من التراب وسائر البشر من 3
 النطفة

 3 "الخلق من النطفة" آدم والبشر الآخرون

آدم وحواء هما والدا " العلاقة بين آدم والبشر آدم وحواء
 4 "البشر
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عيسى (ع) ولـد بشـكل غـير شـرعي. وعلـى هـذا يقـول  يكون للإنسان أب، لذلك اعتقدوا أنّ 
﴿اِنَّ مَثــَلَ عيســی عِنــدَاالله كمَثــَلِ ءآدَمَ خَلَقَــهُ مِــن تــُرابٍ ثمَُّ قــالَ االله تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة: 

بالنظر إلى شأن نـزول هـذه الآيـة الكريمـة، فـإن مقارنـة عيسـى (ع) بـآدم تعـود  لهَُ كن فَـيَكونُ﴾.
نــزول هــذه الآيــة يتعــارض مــع نظريــة التطــور.  نّ إإلى أنــه لم يكــن لأي منهمــا أب. ولهــذا يقــال 

و  333لأنه وفقاً لنظرية التطور، ظهر الإنسان الأول أيضاً من خـلال الـولادة (نفـس المصـدر: 
ـــقَ ). الحالـــة الأ334/3 ـــة مـــن ســـورة الســـجدة: ﴿وََ بــَـدأَ خَل خـــرى هـــي الآيتـــان الســـابعة والثامن

أصـل الإنسـان  الاِنسانَ مِن طينٍ*ثمَُّ جَعَلَ نَسلَهُ مِن سُلالَةٍ مِن ماءٍ مَهينٍ﴾. على الرغم من أنّ 
خلـق الإنسـان  ميـزة هـذه الآيـة هـي أنّ  يذُكر في آيات أخرى علـى أنـه الـتراب ثم النطفـة، إلا أنّ 

علـــى أنّ االله خلـــق الإنســـان الأول مـــن  ل منفصـــل عـــن خلـــق البشـــر الآخـــرين، وهـــي تـــنصّ الأو 
الطــين وذريتــه مــن النطفــة. لــذلك، فــإن الخلــق مــن النطفــة لا يشــمل آدم، وهــو مــا يتعــارض مــع 

  ).374/16وكذلك  23/15نظرية التطور (نفس المصدر: 
القرآنيـة حـول آدم الـذي  يقتبس العلامة الطباطبائي ثلاث وجهات نظر في تفسيره للآيات

) إنســان محــدد. بقبولــه وجهــة 3) عــدد قليــل مــن النــاس 2) آدم 1ينتهــي إليــه البشــر الحــاليون: 
) إنسـان تطـور، حسـب رأي الـداروينيين، مـن نـوع 1النظر الثالثة، يستشـهد بثلاثـة آراء حولهـا: 

) ينقطــع 3ري. ) إنســان ظهــر إلى الوجــود مــن إنســان لم يبلــغ الكمــال الفكــ2آخــر مثــل القــرد، 
التوالد والتناسل بالوصول إلى آدم وزوجتـه حـواء، وهـذان الشخصـان خُلقـا مـن الأرض دون أن 
يكون لهما أبوان. ويقبـل العلامـة الـرأي الثالـث ويـرفض الـرأي الأول مـن خـلال اسـتدلاله بالآيـة 

تطــور لــيس لهــا قيمــة علميــة نظريــة ال الكريمــة ﴿اِنَّ مَثــَلَ عيســی عِنــدَااللهِ كمَثــَلِ آدَم...﴾ معتــبراً أنّ 
  ).255/16- 256(نفس المصدر: 

نظريـة  ومن أجل حل الصـراع بـين العلـم والـدين في مسـألة الخلـق البشـري، يعتـبر العلامـة أنّ 
ـا. ويجـادل بـأن مجـرد ظهـور الأنـواع  تفشل قدالتطور فرضية غير مثبتة والحجج المذكورة  في إثبا
غــير الكاملــة، وعلــى مــدى فــترة طويلــة مــن الــزمن، لا  المثاليــة مــن حيــث المعــدات، بعــد الأنــواع

تطور المادة كان تدريجياً في قبـول الصـور المختلفـة للحيـوان، وأنـه بعـد قبـول الصـورة غـير  يعني أنّ 
ـــة أصـــبح مســـتعداً لقبـــول حيـــاة بشـــرية تمامـــاً وبعـــد قبـــول شـــكل  الكاملـــة مـــن الأنـــواع الحيواني
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الكائنــات الكاملــة تولــد  وكرامــة. لكــن حقيقــة أنّ الكائنــات الوضــيعة، أصــبح مخلوقــاً ذا شــأن 
الحيوانـــات  لا تثبـــت ذلـــك، ولا تقـــول أنّ  -وهـــو مـــا يـــدعي علمـــاء الأحيـــاء  -مـــن النـــاقص 

الكاملة تتفـرع عـن الحيوانـات غـير الكاملـة، وأن هنـاك صـلة قرابـة بيـنهم جميعـاً، وأن هنـاك في 
حتى الآن على التحول التـدريجي، أيـا كـان،  ما دلّ  النهاية صلة قرابة بين الإنسان والقرد. إنّ 

هــو تحــول في نــوع واحــد ينتقــل دائمــاً مــن سمــة إلى أخــرى، ولكــن لم ينتقــل مــن نــوع إلى آخــر 
لنشــاة  يمكننــا الجــزم بــأنّ « يقــول العلامــة علــى هــذا الأســاس: ).257 -269(نفــس المصــدر: 

أعلـــى مســـتوى  وأنّ  الحيـــاة مســـتويات مختلفـــة مـــن حيـــث الكمـــال والـــنقص والشـــرف والدونيـــة،
للحيـــاة هـــو حيـــاة الإنســـان، وأدناهـــا هـــو الحيـــاة الحيوانيـــة. لا يمكـــن أن تـــؤدي الاختلافـــات في 

فرضــية  التسلســل الهرمــي إلى التطــور. لكــن يمكــن للمــرء أن يستشــف منــه تخمينــاً غــير مؤكــد. إنّ 
  ).259(نفس المصدر:  »التطور إذن هي فرضية يمكن استبدالها بفرضية أقوى

الخلــق المســتقل للإنســان الأول هــو ظــاهر آيــات القــرآن (ولــيس نصــها).   لعلامــة أنّ ويــرى ا
أســـباب ودلائـــل التطـــور غـــير كافيـــة ويعتقـــد أنـــه إذا تم إثبـــات نظريـــة التطـــور  كمـــا أنـــه يعتـــبر أنّ 

). وهكـــذا 255- 256بشـــكل قـــاطع، فـــيمكن تأويـــل آيـــات القـــرآن وفقـــاً لهـــا (نفـــس المصـــدر: 
رؤيــة القــرآن  تطــور الخلــق مرفوضــة مــن الناحيــة العلميــة، كمــا أنّ تقضــي وجهــة نظــره بــأن نظريــة 

الكريم وفقاً لظهور الآيات ذات الصلة تشير إلى الخلق المباشـر للإنسـان مـن الطـين، وهـو مـا لا 
يمكــن تفســيره بطــرق أخــرى. وهــذا لــيس مــن ضــروريات الــدين بــل ضــرورة مــن ضــرورات القــرآن. 

 آخـــر (القـــرد)، ولم يتطـــور منـــه. تعتـــبر الآيـــات أنّ  الإنســـان نـــوع مســـتقل عـــن نـــوع وهكـــذا فـــإنّ 
الجــنس البشــري المولــود مــن النطفــة ينتهــي إلى آدم وزوجتــه حــواء، وهــي صــريحة في خلقهمــا مــن 
الـتراب، فالبشـرية تنتهـي بنســبها إلى هـذين الشخصـين وهـذان الشخصــان لـيس لهمـا اتصـال بمــا  

رى مــن الكائنــات الحيــة، بــل حــدثا كــان قــبلهم مــن مخلوقــات مــن نفــس النــوع أو الأنــواع الأخــ
  ).139/4- 146(نفس المصدر:  أن يكون لهما من سابقدون 

ويجادل العلامـة بأنـه، ووفقـاً لوجهـات نظـر علمـاء الأحيـاء في تطـور الأنـواع، أصـبح الكـائن 
ذا روح تــدريجياً، واجتــاز علــى شــكل حيــوان مراحــل الكمــال وأصــبح قــرداً، ثم خضــع  غــير الحــيّ 

لتحولات أخرى وفقد بعض الأعضاء من الجسـم وتحـول إلى إنسـان منتصـب القامـة قـادر علـى 



  هـ.ق 1443الشتاء  ، الخريف و2، العدد 24لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    332

التركيــب الموجــود  الكــلام. بمعــنى آخــر، كــان الإنســان بالفعــل حيوانــاً وتطــور إلى إنســان ؛ أي أنّ 
إلى آخـــر، فظهـــر النبـــات أولاً، ثم الأحيـــاء المائيـــة، ثم البرمائيـــة، ثم  في الأرض تطـــور مـــن شـــكل

البرية، وأخيراً الإنسان. لقـد أرادوا مـن النظريـة التطوريـة تبريـر الخصـائص والتـأثيرات الـتي لم تكـن 
موجــودة ســابقاً في الجــنس البشــري وتم اكتشــافها لاحقــاً، لكــنهم لم يقــدموا ســبباً محــدداً لإثبــات 

افـتراض تبـاين هـذا  ة ودحض الفرضيات والاحتمالات الأخرى، على الرغم مـن أنّ هذه الفرضي
النــوع عــن الأنــواع الأخــرى ممكــن ولا غبــار عليــه، يمكــن النظــر إلى التطــور في حــالات الإنســان، 

القــرآن  ولــيس في جــوهره. ولا يوجــد دليــل قــاطع علــى فرضــية تطــور الأنــواع، لــذا فــإن حقيقــة أنّ 
الإنسان نوع منفصل عن الأنواع الأخرى لا تعاني من تناقضـات ولا وجـود الكريم يشير إلى أن 

  ).84- 85لدليل علمي ينفي ذلك (نفس المصدر: 
العلامـــة الطباطبـــائي للتنـــاقض الواضـــح بـــين الآيـــات القرآنيـــة والتطـــور في  حـــلّ  وهكـــذا، فـــإنّ 

 خلق الإنسان يتضمن بإيجاز ثلاث مقدمات ونتيجة:

التي فسرت الخلق البشري على أنـه تطـور مـن أنـواع أخـرى  - ورية : النظريات التط1المقدمة 
 وهي لا تتوافق مع التوحيد والأنثروبولوجيا الدينية. - (بجميع أشكالها وأنواعها) 

الآيات القرآنيـة علـى الخلـق المسـتقل والمباشـر للإنسـان مـن الأرض (خلافـا  : تدلّ 2المقدمة 
التصـــريح بشـــكل لا يمكـــن تفســـيره ولا تأويلـــه و  لنظريـــة التطـــور) وهـــو مظهـــر قريـــب مـــن الـــنصّ 

 بطريقة أخرى. 

: النظريــات التطوريــة غــير صــالحة بســبب الافتقــار إلى المنطــق (وعــدم وجــود أدلــة 3المقدمــة 
علميــة وتجــارب علميــة كافيــة) والنظريــة الوحيــدة الــتي تكشــف عــن الحقيقــة البشــرية هــي النظريــة 

 القرآنية التي ذكرت في المقدمة الأولى.

  نتيجة: إذن لا تضارب بين العلم والقرآن في الموضوع السابق.ال
نظريــة التطــور تتعــارض مــع مبــدأ التوحيــد والأنثروبولوجيــا الدينيــة،  يــرى العلامــة الطباطبــائي أنّ 

ــــا تــــنقض حكمــــة الخلــــق وتــــدبيره وغايــــة العــــالم، وفي مجــــال الأنثروبولوجيــــا الدينيــــة، لا يمكــــن  لأ
للإنسان أن يتطور من غير النوع البشري. ووفقا لذلك، فإن تفسـير آيـات خلـق الإنسـان يقودنـا 

ذه الطريقة يمكن درء التناقض المزعوم بين التوحيد والتطور.إلى رفض قاطع لنظرية التطو    ر، و
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  النقد 2.3
نظريـــة التطـــور في الخلـــق  نّ يـــؤمن العلامـــة الطباطبـــائي بــــ "تنـــاقض التوحيـــد والتطـــور"، ويعتقـــد أ

مرفوضــة مــن وجهــة نظــر العلــم، ومــن وجهــة نظــر القــرآن الكــريم يــدل نــزول الآيــات ذات الصــلة 
جـه  نّ ذلك لا يوجد هناك تضـارب بـين العلـم والـدين في هـذا الصـدد. إعلى الخلق الثابت، ل

م التنـاقض في المحتـوى، ولم يقـدّ  في التركيز على التوحيد والأنثروبولوجيا الدينية موظـف فقـط لحـلّ 
طريقــــة  حــــلاً للصــــراع بــــين الداروينيــــة والرؤيــــة الدينيــــة للعــــالم والطبيعــــة والأخــــلاق. لــــذلك، فــــإنّ 

التضـارب الظـاهر بـين العلـم والـدين، ولا تـنجح إلا  بالقدرة الكاملـة علـى حـلّ  العلامة لا تتمتع
احتمـال انتصـار هـذه النظريـة هـو احتمـال  إذا كانت نظرية التطور باطلة حقاً. هذا في حـين أنّ 

  معقول، وبالتالي بالنسبة للظروف التي أثبتت فيها نظرية التطور، يجب وضع مخرج.
العلامــة الطباطبــائي نظريــة ثبــات الأنــواع ويحــل تناقضــها مــع  في تفســير آيــات الخلــق، يقبــل

 الــدين بــرفض تطــور الأنــواع بحكــم محــدد لا لــبس فيــه. مثــل هــذا الحكــم القطعــي، بــافتراض أنّ 
الصـراع.  نظرية التطور مثبتـة في البحـث التجـريبي، سـيواجه إشـكالية ولـن يكـون قـادراً علـى حـلّ 

الصــدد، مهمــا كــان الظهــور واضــحاً جــداً وقريبــاً مــن ويــذكر أنــه لــيس لــدينا نــص قــرآني في هــذا 
نص الآيات. ورداً على التساؤل حول ما قاله القرآن عن التفسير العلمي للخلـق البشـري، فإنـه 
يصــل إلى آيــات لا يتضــح ســبب نزولهــا وبالتــالي يــؤمن بالتأويــل (اكتشــاف معــنى الظــاهر ولــيس 

المعارضـين مثـل الـدكتور سـحابي  بـت. إلا أنّ ظهـور الآيـات مطـابق للتفسـير المث النص) ويرى أنّ 
الظهــور القريــب لــنص الآيــات مطــابق للتفســير التحــولي. لــذلك  يــرون بــنفس القــوة والشــدة أنّ 

  يجب أن نسأل:
) ما هو معيار المعنى الظاهري؟ إذا كان التوافق مـع الألفـاظ هـو المعيـار، فهـل يـتم الالتـزام 1

الـذي يجـب عملـه عنـد الحصـول علـى ظـاهرين متناقضـين مـن ذا المعيار في جميع الأحوال؟ مـا 
نـــص بمعيـــار واحـــد وقـــوة متســـاوية؟ ومـــا الحاجـــة إلى مـــدلول الظـــاهر في الآيـــات المتنـــازع عليهـــا؟ 

  ولماذا لا نكتفي بمعناها النصي؟
الأدلــة عليهـــا  جوهرهــا) هــي ادعــاء لا أســاس لــه وأنّ  نظريــة التطــور (أو علــى الأقــلّ  ) إنّ 2

ــاءً علــى  غــير كافيــة وتحتــاج إلى إثبــات. أولاً، لم يــتم تقــديم بحــث علمــي كــافٍ في هــذا المجــال بن
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إرجاع مثل هـذا البحـث إلى أي مصـدر موثـوق، بـل تمـت  منهج العلوم التجريبية، وثانياً، لم يتمّ 
ا).  يتمّ ، نظرية لمنظرية التطور هي نظرية مرفوضة (بتعبير أدقّ  الإشارة فقط إلى أنّ    إثبا

إثبــــات نظريــــة  دحــــض نظريــــة التطــــور. ب: لم يــــتمّ  ) يجــــب التمييــــز بــــين النظــــريتين: أ: تمّ 3
التطــور. إذا كــان العلامــة يعــني النظريــة الأولى، فإنــه يحتــاج إلى دليــل مــن مــنهج العلــوم التجريبيــة 

الفـروق بـين  أحـد بواسطة العلامة، وليس دليل من المنهج الفلسـفي. ويـرى الأسـتاذ مطهـري أنّ 
العلـــوم الفلســـفية والتجريبيـــة هـــو التفـــاوت الأســـلوبي بـــين الاثنـــين، والـــذي ينشـــأ مـــن الأســـلوب 
الخـــاص للاثنـــين في تقـــويم وإثبـــات المســـائل. تســـببت أهميـــة هـــذه المســـألة في تقســـيم العلمـــاء إلى 

المـــنهج الـــذي يشـــمل  - 2المنطـــق الصـــوري الـــذي هـــو نفـــس المنطـــق الأرســـطي ؛  - 1قســـمين: 
ات العلـــــــوم والتعريفـــــــات والموضـــــــوعات والفوائـــــــد والأســـــــاليب والمبـــــــادئ الاصـــــــطلاحية تقســــــيم

حال، فإن مراعاة هذا المبدأ في مناقشة القضايا الفلسفية هو أمـر ضـروري  والموضوعة. على أيّ 
  ).8- 5: 1370الطباطبائي، للغاية، وقد ذكره في أماكن مختلفة في أعماله الفلسفية (

ــا، حيــث لم يأخــذ في الاعتبــار التمييــز الأســلوبي ويــرفض العلامــة تطــور الأ نــواع ويــؤمن بثبا
بين قضايا العلوم التجريبية والقضايا الفلسفية، ودخـل المناقشـات العلميـة لنظريـة التطـور بشـكل 
محدود وفلسفي، ولكنه لم يعبر عنها بالمبادئ العلمية والتجريبيـة ولم يرفضـها أو يثبتهـا بالاعتمـاد 

، بـل اكتفـى بمجـرد ذكرهـا وقـام بتحليـل هـاتين النظـريتين بأدلـة فلسـفية ودينيـة على تلك المبـادئ
بحثـه لا يتمثـل في الـرفض التجـريبي لنظريـة التطـور أو الـدليل التجـريبي  وقرآنية. والملفـت للنظـر أنّ 

لثبات الأنواع. لقد اقتصر على التقارير والتفاسير العلمية ولم يدخل في المناقشة كعـالم أحيـاء أو 
هدفه في هذه النقطة هو أنـه لا ينـوي الـدخول بجديـة في الجوانـب العلميـة  الم تجريبي. يبدو أنّ ع

والتجريبية للمناقشة واقتصر تركيزه (مثل الشهيد مطهري وآية االله مشـكيني .. إلخ) علـى مسـألة 
 التضــارب الواضــح بــين العلــم و الــدين في نظريــة التطــور وحــل النزاعــات الدينيــة الــتي نشــأت مــن
نظريـــة تطـــور الأنـــواع والجهـــود الجـــادة لحـــل هـــذه الصـــراعات. وقـــد دفعـــه ذلـــك إلى التركيـــز علـــى 

  التمييز بين الإثبات أو التفنيد الفلسفي وبين الإثبات أو التفنيد العلمي في هذا النقاش.
وإذا كانت النظرية الثانية هي المقصودة، فلا يمكـن أن تتعـارض النظريـات البيولوجيـة للخلـق 

عــدم الإثبـات لا يعــني أبـداً إثبــات عـدم الوجــود، ويجــب  قــاطع مـع التفســير القـرآني، لأنّ بشـكل 
 التضارب. دائماً مراعاة إمكانية الإثبات. يجب وضع نظرية لحلّ 



 335   )فاطمه أحمديو  زاده أبوالفضل موسوي سيد... ( نقد نظرية التطور في دراسة و

القـــرآن يتحـــدث أولاً عـــن خلـــق الكائنـــات الحيـــة،  ) تقـــوم هـــذه الطريقـــة علـــى افـــتراض أنّ 4
وثانياً على أنّ هذا الكلام متوافق مع إحدى النظريات العلميـة (ثبـات الأنـواع). نتيجـة لـذلك، 
فهي تعـارض نظريـة علميـة أخـرى محـددة (تطـور الأنـواع). وحـل الخـلاف بـين الاثنـين يكمـن في 

جهـــة النظـــر القرآنيـــة، وباطلـــة إذا كانـــت النظريـــة العلميـــة صـــحيحة إذا كانـــت تنطبـــق علـــى و  أنّ 
تتعـــارض مـــع وجهـــة النظـــر القرآنيـــة. لـــذلك، يجـــب دراســـة وجهـــات نظـــر مؤيـــدي نظريـــة ثبـــات 

النظريــة  ) دراســة الادعــاء بــأنّ 1الأنــواع ومؤيــدي نظريــة تطــور الأنــواع مــن ثــلاث وجهــات نظــر: 
فســر للقــرآن بمعــايير ) دراســة تفســير الم2حســب رأي المفســر تتمتــع بالصــحة والقيمــة العلميــة ؛ 

قـول القــرآن في خلــق الإنســان لـه ميــزات خاصــة بالنظريــات  ) دراســة الادعــاء بــأنّ 3تفسـيرية. و 
  العلمية، بحيث يمكن أن يكون موافقاً لنظرية ومخالفاً لأخرى.

  
  لنتائجا. 4

ريـة ثبـات المحاور التي حلل العلامة علـى أساسـها نظ التوحيد والأنثروبولوجيا الدينية من أهمّ  يعدّ 
الأنواع. الأنثروبولوجيا الدينية مع التركيز على الواقعية تعـني الدراسـة العقلانيـة والدقيقـة للإنسـان  

ايتــه، والتوحيــد يعــني الرجــوع بكــلّ  أبعــاد  ككــائن مــن الكائنــات والبحــث عــن أصــل الوجــود و
ق. هــذا المبــدأ ومراحــل الوجــود الإنســاني وجميــع الكائنــات إلى االله تعــالى، مصــدر الكمــال المطلــ

مبــدأ في المعتقــدات الإنســانية، وهــو المبــدأ الأكثــر مركزيــة في آراء العلامــة، بمــا في ذلــك  هــو أهــمّ 
الأنثروبولوجيـــا. الصـــراعات الأربعـــة الـــتي نشـــأت عـــن الداروينيـــة هـــي: التنـــازع مـــع نظريـــة ثبـــات 

مــــة الإنســــان الأنــــواع في الأديــــان؛ التنــــازع مــــع حكمــــة الصــــنع وحكمــــة الخلــــق؛ التنــــازع مــــع كرا
اســـــتراتيجية العلامـــــة في التركيـــــز علـــــى التوحيـــــد  المقدســـــة؛ التنـــــازع في نظـــــام القـــــيم. الحقيقـــــة أنّ 

قــدم حــلاً للصــراع بــين الداروينيــة توالأنثروبولوجيــا الدينيــة معنيــة فقــط بحــل تضــارب المحتــوى، ولم 
  والرؤية الدينية للكون والطبيعة والأخلاق.

نظرية التطور ليست مقبولـة بشـكل قـاطع، حـتى لـو لم  ن أنّ يعتقد العلامة أنه على الرغم م
يتم إبطالها، فلا يمكن اعتبارها نظرية مخالفة للقـرآن، لا مـن حيـث النقاشـات التوحيديـة ولا مـن 
حيث المبادئ الأنثروبولوجية. فهـذه المسـألة، علـى حـد قولـه، لا تتعـارض مـع القـرآن الكـريم مـن 
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ت بمراحــل حركتهــا سـب هــذه النظريــة، فــإن المـادة الأولى مــرّ حيـث النقاشــات التوحيديــة، لأنــه بح
 كـــلّ   واســـتمرت في التحـــرك حـــتى أصـــبحت إنســـانية، ولكـــن في النقاشـــات التوحيديـــة، يقـــال أنّ 

فعل يحتاج إلى فاعل؛ لا يمكن أن تكون الحركـة ناتجـة عـن السـكون،  حركة تحتاج إلى محرك وكلّ 
ا. مــن حيــث الأنثروبولوجيــا، فــإن نظريــة التطــور لا ولا يمكــن أن يكــون الجمــاد عــاملاً ومحفــزاً لهــ

أصــل الإنســان يمــر بــالتطور الطبيعــي للقــرود، لكنهــا لا  تتعــارض مــع القــرآن، لأنــه وفقــاً لهــا، فــإنّ 
الإنسان جاء إلى هـذا العـالم حصـرياً  هذه هي الطريقة الوحيدة لتطور الإنسان، أو أنّ  تثبت أنّ 

ــا لا تحتــوي إلا علــى رســالة إثبــات وتظهــر أنّ  حادثــة مــا حــدثت  مــن خــلال هــذه الطريقــة، لأ
  ذه الطريقة أيضاً.

طريقـــة العلامـــة ليســـت قـــادرة تمامـــاً علـــى حـــل الصـــراع الظـــاهري بـــين العلـــم والـــدين، ولا  إنّ 
احتمال نجـاح هـذه النظريـة هـو  . وهذا في حين أنّ تنجح إلا إذا كانت نظرية التطور باطلة حقاً 

احتمال معقول، وبالتالي لكي تثبـت شـروط نظريـة التطـور نفسـها، يجـب وضـع مخـرج لـه أدوات 
  الصراعات الأربعة. منطقية ونظرية معرفية سليمة في حلّ 

آيـة االله  يد حسـين نصـر وسـالجعفـري و  محمد تقـيسلمين مثل المفكرين الم جدير بالذكر أنّ 
مصباح يزدي وآية االله جـوادي آملـي وآيـة االله مكـارم شـيرازي وآيـة االله جعفـر سـبحاني وآيـة االله 
مشكيني ومطهري لديهم استراتيجيات للتغلب علـى الصـراع بـين نظريـة التطـور والقـرآن الكـريم، 

ـــا لا تنتهـــك التفســـير مســـتقلاً  ودراســـتها تتطلـــب بحثـــاً  . لكـــن وفقـــاً لصـــاحب نظريـــة التطـــور، فإ
ائي للكــــون، ولا تنتهــــك نظــــام الكــــون. لا يتعــــارض التفســــير العلمــــي الســــببي للطبيعــــة مــــع الغــــ

التفســـير الســـببي الفلســـفي للوجـــود. توجـــد الميتافيزيقـــا في الفيزيـــاء مـــن حيـــث الفاعليـــة والغايـــة. 
يعتـــبرون نظريـــة التطـــور منافســـاً واضـــحاً للتفســـير القـــائم علـــى وجـــود االله  الـــبعض الســـبب في أنّ 

  ن يرجع إلى سوء تفسير الغرب لفكرة االله والدين الطبيعي وبرهان النظام.ونظام الكو 
أولئــك الــذين اشــتقوا مــن نظريــة التطــور، رفــض وجــود االله، والنظــرة الماديــة للعــالم، والمصــادفة 
م بالوســـائل  الفلســـفية والأخلاقيـــة الداروينيـــة، أخطـــأوا منطقيـــاً، ويمكـــن الكشـــف عـــن مغالطـــا

العلوم التجريبية والطبيعية والإنسانية في تفسير تغيرات الحيـاة، لم تصـل  المنطقية. من وجهة نظر
نظرية التطور ونظرية ثبات الأنواع إلى اليقين النهائي، بحيث يصـعب التنبـؤ بالنصـر، وفهـم علـل 
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وآليــات الطبيعــة لا يغنينــا عــن الأســباب الميتافيزيقيــة، ويمكــن أن يبــين توجــه العــالم ومبــدأ الهدايــة 
  لكائنات بطريقة مرغوبة أكثر.العامة ل

الآيات القرآنيـة ليسـت هـي  نّ إمن وجهة نظر "تناقض نظرية التطور والقرآن"، يمكن القول 
الـتي تتعـارض مــع البيانـات العلميــة، بـل هــو فهـم العــالم الـذي يتعــارض رأيـه مــع العلـم والطبيعــة، 

 رباً مـــع الطبيعـــة، فـــإنّ فهـــم العـــالم متضـــا ومهمـــا كـــانومـــا دام فهمنـــا غـــير متوافـــق مـــع القـــرآن، 
القــرآن كــلام االله والطبيعــة هــي عملــه وإرادتــه، ولا يكــون هنــاك تعــارض بــين   التنــاقض بــاقٍ، لأنّ 

ــذه الطريقــة، إذا فهمنــا القــرآن  كلمــة االله وعملــه. لحــل النــزاع، يجــب حمايــة الفهــم مــن الخطــأ. 
ســير غــير مــبرر وغــير فقــط علــى أســاس فهــم العلمــاء للطبيعــة، فقــد توصــلنا إلى حــل للصــراع بتف

مسموح به، وإذا فسرنا الطبيعة وفقـاً لتفسـيرنا التقليـدي للقـرآن، وهـو ملـيء بالمعرفـة في عصـرنا، 
فقد أزلنا التضارب، وبـالطبع لا تقتصـر حلـول التضـارب علـى هـاتين الطـريقتين. وكـذلك يمكننـا 

قبــول نظريــة  ت أنّ مــن خــلال "جمــع التوحيــد والتطــور" في "رؤيــة التطــور التوحيــدي"، يمكــن إثبــا
التطــور لا يتطلــب نفــي االله وتــأثيره في العــالم، واالله، بصــفته الخــالق والعقــل المــدبر للكــون، كــان 

  عبر طريق التطور. حكمته وتدبره ينفذبإمكانه أن 
  

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

تنظــيم وهــوامش ســيد  . تقــديم جعفــر ســبحاني.نيچريــه يــا ناتوراليســماســدآبادي، ســيدجمال الــدين (د.ت). 
  طبيب جزايري. قم: مؤسسه دار الكتاب.

 عصر. ولي، د.ب: 3. ط خلقت و انسانجعفري، محمدتقي (د.ت). 

  سراء.إ. قم: )14(ج  تفسير تسنيم). ش1387جوادي آملي، عبداالله (
 . قـم: مؤسسـة تمثيــل المرشـد الأعلــىكــلام جديـد بــا رويكـرد اســلاميأ).  ش1390خسـروپناه، عبدالحسـين (

  .للثورة الإسلامية
 طهران: رسالت قلم. .خلقت انسان). ش1351سحابي، يداالله (

 . قم: توحيد.داروينيسم يا تكامل انواعسبحاني، جعفر (د.ت). 

  سلامية. . طهران: دار الكتب الإنماها فيلسوفاالله ناصر مكارم (د.ت).  شيرازي، آية 
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. ترجمـــه محمـــدباقر موســـوي همـــداني. قـــم: لقـــرآنتفســـير ا  الميـــزان فـــيطباطبـــائي، سيدمحمدحســـين (د.ت). 
 العلم.  دار

     )1381تقديم سيد هادي خسروشاهي. قم: بوستان كتاب. .)2و1مجموعه رسائل (جأ).  ش 

    )1381 ترجمة وتعليق صادق لاريجاني. قم: الزهراء.الإنسان من البداية إلى النهايةب).  ش .  
    )1390 رسالة وسايط الفيض. قم: بوستان كتاب.. رسائل توحيدي). ش  
    )1370 دار العلم :، قم(ج) اصول فلسفه و روش رئاليسم). ش.  

  . طهران: ققنوس.داروينيسم و مذهب). ش 1357فرهيخته، نورالدين (
  . قم: معارف.درآمدي بر فلسفه دين و كلام جديد). ش 1375فنايي، أبو القاسم (

 . طهران: آرايه.علم و دين در آفرينش انسان موضع). ش 1373قراملكي، احد (

  . قم: شفق. تكامل در قرآن). ش 1363االله علي ( مشكيني اردبيلي، آية 
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  انساني و مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاه علومالإسلامية الحضارة  آفاق 
  340 -  313، 1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 24سال )، پژوهشيـ  علميعلمي (مقالة  نامة دوفصل

  تفسير الميزانتكامل در  ةبررسي و نقد نظري
  ***زاده سيدابوالفضل موسوي

 ††**فاطمه احمدي

  چكيده
معتقد است كه نظريه تكاملي خلقت ، »ناسازگاري توحيد و تكامل«طباطبائي با اعتقاد به  علامه 

از نظر علم مردود است و نظر قرآن كريم بنابر ظهور آيات مربوطه دال بر خلقت ثبوتي است، 
لذا هيچ تعارضي بين علم و دين در اين زمينه وجود ندارد. راهكار علامه در تمركز بر توحيد و 

يشان در حل تعارض داروينيسم شناسي ديني، تنها ناظر به حل تعارض محتوائي است و ا انسان
اند. روش ايشان توانائي  حلي ارائه ننموده با بينش ديني درباره جهان هستي، طبيعت و اخلاق راه

كامل در حل تعارض ظاهري علم و دين ندارد و تنها در صورتي موفق است كه نظريه تكاملي 
انگارانه عالم هستي را نقض  نظريه تكامل، نه تفسير غايتاز نظر نگارنده،  .واقعاً ابطال شود

شناسي زدوده باشد  انگارانه را از زيست داري عالم را، حتي اگر تفسيرهاي غايت كند و نه نظم مي
گونه كه تفسير  شناسي معارض باشد، همان انگارانه متافيزيكي در هستي تواند با تفسير غايت نمي

تي ندارد. متافيزيك در طول فيزيك عليّ علمي از طبيعت با تفسير عليّ فلسفي از هستي منافا
ديدگاه تكامل «در » جمع توحيد و تكامل«با است هم از جهت فاعليت هم از جهت غايت. 

توان نشان داد كه لازمه پذيرش نظريه تكامل، نفي خدا و فاعليت او در جهان  مي» توحيدي
را از طريق فرايند  توانسته طرح و نقشه خود خداوند به عنوان خالق و مدبر عالم، مي نيست و

  تحليلي است.ـ  كند. روش اين تحقيق توصيفي تكامل پياده 
  قرآن كريم، تفسير الميزان، خلقت، نظريه تكامل، نظريه ثبات انواع. ها: كليدواژه
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